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مَة  المُقَد ِ

 

بعد الخليقة  بعض خفاياسوى تجََل ِّي  ؛مفسري الأمسللآيات الكونية ومفسري اليوم  بين خلاف في المنهجلا 

ي الأمس  ,هو الحقلتسطع البينة على أن هذا القرآن  ,الرصدتطور وسائل و اكتشاف المنظار والمجهر رِّ ولو كان مُفسَ ِّ

ين  رِّ اضت كتبهم ومن سار على دربهم بوجوه من فقد ف, لسَاَرَعُوا إلى تفسير الآيات الكونية بالحقائق العلميةمُعاَصِّ

 .الكريم الإعجاز في القرآن

ي   عمر على المجسطي كتاب يقْرَأ الحسام بن عمر كَانَ "": الْفخَر الرازي قاَلَ   الْفقَُهَاء بعض لَهما فَقاَلَ  الْأبَْهَرِّ

ي مَا: يَوْمًا ي   فقَاَلَ  تقرأونه؟ الَّذِّ  أفسر فأَنَا{ بنيناها كَيفَ  فوَْقهم السَّمَاء إِّلَى ينْظرُوا مأفل} تعَاَلَى قوَْله أفسر الْأبَْهَرِّ

ي   صدق وَلَقدَ ,بنائها كَيْفيَّة  بِّجلَال علمًا أكَثر كَانَ  الْمَخْلوُقاَت بحار فِّي توغلا أكَثر كَانَ  من كل فإَِّن قاَلَ؛ فِّيمَا الْأبَْهَرِّ

م في 41 والرياضيات ألفه بطليموس حوالي عام والمجسطي هذا كتاب قديم في الفلك ,  "وعظمته تعَاَلَى الله

فما بالك بالمجلدات , 2م128حوالي عام  في عهد المأمونبن إسحاق العبادي  وترجمه إلى العربية حنين, الاسكندرية

 !.اليوم المزدانة بمفاخر الكشوف ومآثر العلوم

ل لاستنباط وجه علمي بمعزل عن تفهم بديع ولا مجا, وتأتي الملامح العلمية بعفوية وتلطف لا يلفت عن غرض الإيمان

مع الزمن لكن الحقائق ثوابت لا تتغير  مع الزمن حرص محمود؛ الحقائق العلميةوالخشية من تغير  ,أساليب البيان

اللغة  ولكن حرص المتضلعين بعلوميخيب صحيح؛  وقدوالقول بأن الاجتهاد قد يصيب , كظلمة البحر العميق

  .يل بالتصويبوالشريعة والطبيعة كف

ح ما انتظرتبالعلوم والتفسير  كْر   إِّلاَّ  هُوَ  إِّنْ ﴿: ويتحقق وعد جازم ليتجلى ويسطعالأيام  هيوَُض ِّ ينَ  ذِّ  نبَأَهَُ  وَلتَعَْلمَُنَّ . لِّلْعاَلمَِّ

ين   بعَدَْ  مْ ﴿, 11و18:ص﴾ حِّ يهِّ مْ  وَفِّي الْآفاَقِّ  فِّي آياَتِّناَ سَنرُِّ هِّ  كُل ِّ  عَلىَ أنََّهُ  بِّرَب ِّكَ  يكَْفِّ  أوََلمَْ  الحَْق   أنََّهُ  مْ لهَُ  يتَبَيََّنَ  حَتَّى أنَْفسُِّ

يد   شَيْء   ِّ  الحَْمْدُ  وَقلُِّ ﴿ ,35:فصلت 4﴾ شَهِّ َّ يكمُْ  لِلِّ فوُنهََا آياَتِّهِّ  سَيرُِّ ا بِّغاَفِّل   رَب كَ  وَمَا فتَعَْرِّ  وَكَذَّبَ ﴿ ,35:النمل28﴾ تعَْمَلوُنَ  عَمَّ

يل   علَيَْكمُْ  لسَْتُ  لْ قُ  الْحَق   وَهوَُ  قوَْمُكَ  بِّهِّ  يطُوا لمَْ  بِّمَا كذََّبوُا بلَْ ﴿, 68و66:الأنعام6﴾ تعَلْمَُونَ  وَسَوْفَ  مُسْتقَرَ   نبَإَ   لِّكلُ ِّ . بِّوَكِّ  يحُِّ

هِّ  لْمِّ ا بِّعِّ مْ  وَلمََّ يلهُُ  يأَتِّْهِّ ينَ  كَذَّبَ  كَذلَِّكَ  تأَوِّْ نْ  الَّذِّ مْ  مِّ ينَ الظَّ  عَاقِّبةَُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُْ  قبَْلِّهِّ كْر   إِّلاَّ  هُوَ  إِّنْ ﴿ ,53:يونس1 ﴾ الِّمِّ  ذِّ

ينَ  ين   بعَْدَ  نبَأَهَُ  وَلتَعَْلمَُنَّ . لِّلْعاَلمَِّ  .11و18:ص51 ﴾حِّ

 

 محمد دودح. د                                                                                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 (.42  \2)هـ 241  الثالثة؛ الطبعة, بيروت العربي التراث إحياء دار ,الغيب مفاتيح الرازي؛ الدين فخر 
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 .موسوعة ويكيبيديا والشبكة الدولية 
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 Paragraphالفَقْرةَ 

نَ ﴿ ِّ  آمَنَّا يقَوُلُ  مَنْ  النَّاسِّ  وَمِّ رِّ  وَبِّالْيوَْمِّ  بِّالِلَّ نِّينَ  همُْ  وَمَا الْآخِّ عُونَ . بِّمُؤْمِّ َ  يخَُادِّ ينَ  الِلَّ  وَمَا أنَْفسَُهُمْ  إِّلاَّ  يخَْدعَُونَ  وَمَا آمَنوُا وَالَّذِّ

مْ  فِّي. يشَْعرُُونَ  ُ  همُُ فزََادَ مَرَض   قلُوُبِّهِّ بوُنَ  كَانوُا بِّمَا ألَِّيم   عَذاَب   وَلهَُمْ  مَرَضًا الِلَّ دوُا لاَ  لهَُمْ  قِّيلَ  وَإِّذاَ. يكَْذِّ  قاَلوُا الْأرَْضِّ  فِّي تفُسِّْ

دوُنَ  همُُ  إِّنَّهُمْ  ألَاَ . مُصْلِّحُونَ  نحَْنُ  إِّنَّمَا نْ  الْمُفْسِّ نوُا لهَُمْ  قِّيلَ  وَإِّذاَ. يشَْعرُُونَ  لاَ  وَلكَِّ نُ  قاَلوُا النَّاسُ  آمَنَ  اكَمَ  آمِّ  آمَنَ  كَمَا أنَؤُْمِّ

نْ  الس فهََاءُ  همُُ  إِّنَّهُمْ  ألَاَ  الس فهََاءُ  ينَ  لقَوُا وَإِّذاَ. يعَلْمَُونَ  لاَ  وَلكَِّ مْ  إِّلىَ خَلوَْا وَإِّذاَ آمَنَّا قاَلوُا آمَنوُا الَّذِّ ينِّهِّ  إِّنَّمَا مَعكَمُْ  إِّنَّا قاَلوُا شَياَطِّ

ُ . ئوُنَ مُسْتهَْزِّ  نحَْنُ  ئُ  الِلَّ مْ  يسَْتهَْزِّ مْ  فِّي وَيمَُد همُْ  بِّهِّ ينَ  أوُلئَِّكَ . يعَْمَهُونَ  طغُْياَنِّهِّ  تِّجَارَتهُُمْ  رَبِّحَتْ  فمََا بِّالْهُدىَ الضَّلَالةََ  اشْترََوُا الَّذِّ

ينَ  كَانوُا وَمَا ا ناَرًا اسْتوَْقدََ  الَّذِّي كَمَثلَِّ  مَثلَهُُمْ . مُهْتدَِّ ُ  ذهََبَ  حَوْلهَُ  مَا أضََاءَتْ  فلَمََّ هِّمْ  الِلَّ رُونَ  لاَ  ظلُمَُات   فِّي وَترََكَهُمْ  بِّنوُرِّ . يبُْصِّ

عوُنَ  لاَ  فهَُمْ  عمُْي   بكُْم   صُم   نَ  كَصَي ِّب   أوَْ . يرَْجِّ مْ  فِّي أصََابِّعهَُمْ  يجَْعلَوُنَ  وَبرَْق   وَرَعْد   ظلُمَُات   فِّيهِّ  السَّمَاءِّ  مِّ نَ  آذاَنِّهِّ قِّ  مِّ  الصَّوَاعِّ

ُ  الْمَوْتِّ  ذرََ حَ  يط   وَالِلَّ ينَ  مُحِّ مْ  أظَْلمََ  وَإِّذاَ فِّيهِّ  مَشَوْا لهَُمْ  أضََاءَ  كلَُّمَا أبَْصَارَهمُْ  يخَْطَفُ  الْبرَْقُ  يكََادُ . بِّالْكَافِّرِّ  شَاءَ  وَلوَْ  قاَمُوا عَليَْهِّ

 ُ مْ  لذَهََبَ  الِلَّ هِّ مْ  بِّسَمْعِّ هِّ َ  إِّنَّ  وَأبَْصَارِّ ير   شَيْء   كلُ ِّ  عَلىَ الِلَّ  .21-1:البقرة2﴾ قدَِّ

 keywordsإرِشَْادِيَّة  كلَِمَات

ُ  ذهََبَ ﴿, ﴾حَوْلهَُ  مَا﴿, ﴾أضََاءَتْ ﴿, ﴾ناَرًا﴿, ﴾اسْتوَْقدََ﴿ هِّمْ  الِلَّ رُونَ  لاَ  ظلُمَُات   فِّي وَترََكَهُمْ ﴿, ﴾بِّنوُرِّ  .﴾يبُْصِّ

  Translation (تَفْسِيرِيَّة)تَرْجَمَة 

Their case (with the Prophet) is like the case of a person who kindled a fire, and when it 

lighted up all around him (they refused the light; so), ALLAH took away their light and left 

them in thick darkness where they could not see. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي كَمَثلَِّ  مَثلَهُُمْ ﴿ ا ناَرًا اسْتوَْقدََ  الَّذِّ  حَوْلهَُ  مَا أضََاءَتْ  فلََمَّ

ُ  ذهََبَ  مْ وَترََكَهُمْ  الِلَّ هِّ رُونَ  لاَ  ظُلمَُات   فِّي بِّنوُرِّ  ﴾يبُْصِّ

 .8 :لبقرةا2



5 
 

 عِلْمِيَّةبيَاَنيَِّة و لمَحَات
 Eloquent & Scientific Hints   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدََّم الذي , الظلام الحالكةالالتفاف حول النار للتدفئة والاستضاءة؛ خاصة في الليالي الجزيرة عادة العرب في بوادي 

س ِّي في التمثيل تجسيد لحالة معنوية؛ هي , استوقد نارا إذن فائدة للملتفين حولها بمعاينة المرئيات بنورها والش ِّق الح 

 وفي, السياق قرائنب اكتفاءوالإيجاز عماد البلاغة , ابرة والعناد بالإعراض عن الهدى والانصراف عن الحق الساطعالمك

 لهَْوًا أوَْ  تِّجَارَةً  رَأوَْا وَإِّذاَ﴿: الحق إلى ما يتَوََهَّمُون أنه أنفع لهمالدين انفضاض المنافقين عن  على جملة قرائنالقرآن الكريم 

نْدَ  مَا قلُْ  قاَئِّمًا وَترََكُوكَ  هَاإِّليَْ  انْفضَ وا ِّ  عِّ نَ  خَيْر   الِلَّ نَ  اللَّهْوِّ  مِّ  مَا أضََاءَتْ  فلَمََّا﴿: وفي التعبير ,  :الجمعة62 ﴾الت ِّجَارَةِّ  وَمِّ

ُ  ذهََبَ  حَوْلهَُ  مْ وَترََكَهُمْ  الِلَّ هِّ رُونَ  لاَ  ظلُمَُات   فِّي بِّنوُرِّ الهدى بتركهم عن ؛ تمثيل للإعراض عن الحق والانفضاض ﴾يبُْصِّ

 .    الاستضاءة بالنور المنعكس على ما حول الداعي للحق؛ إلى ظلمات البيداء حيث الضلال وخطر الضواري

حيث تركوا نور الهدى فتركهم , معناه إذن أن علة العمى فيهم ؛(ذهب الله بنورهم)والشق المعنوي في التمثيل 

س ِّ ( ما حوله)وتعبير , الله تعالى ق الح  ي بالتمثيل يعني الأشياء المرئية لهم التي تلقت الضوء الصادر عن النار؛ في الش ِّ

ففيه تمييز بين , مجال الرؤيةالقدرة على استقبال النور الصادر عنها بمغادرتهم  بفقدانوالتي توقفت رؤيتها 

ز وارد صريحًا والتميي, المنعكس على أجسام معتمة محيطة بهم( النور)الصادر من مصدر ملتهب وبين ( الضوء)

ي هُوَ ﴿: بين ضوء الشمس والنور المنعكس على القمر ياَءً  الشَّمْسَ  جَعلََ  الَّذِّ وتلك هي , 3:يونس1 ﴾ نوُرًا وَالْقَمَرَ  ضِّ

لهُا الحسن بن الهيثم  بعد قرون من عصر النبوة في كتابه ( هـ451 - 534)نفس آلية الإبصار قبل أن يسَُج ِّ

لتاريخ قائلا بأن العين تستقبل الضوء المنعكس على الأشياء؛ مخالفاً الوهم اليوناني للمرة الأولى في ا" المناظر"

 ,5الأشياء ؛ القائل بأن العين هي التي تصُدر الضوء نحو(م.ق 522 – 514)القديم الذي ظل سائداً منذ أرسطو طاليس 

 من يعُلم كما ور؛الن   مصدر الضوء: "لبحوث الإسلاميةوفي التفسير الوسيط لمجمع ا, 4"الن ورِّ  عَدمَُ  الظ لْمَةُ : "قال الرازي

ي هُوَ } هو: تعالى قوله ياَءً  الشَّمْسَ  جَعَلَ  الَّذِّ  . 3"الشمس ضياء من ستمدمُ  القمر ورنُ  أن ومعلوم ,{نوُرًا وَالْقَمَرَ  ضِّ

 

                                                           
 
 .موسوعة ويكيبيديا العالمية 
2
 (.2   \4)هـ 241 الطبعة الثالثة؛ , دار إحياء التراث العربي بيروت, فخر الدين الرازي؛ مفاتيح الغيب 
4
 (.22 \ )م  39  -هـ  3  لطبعة الأولى؛ ا, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر؛ التفسير الوسيط 
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, مثال المضروبيستشكلون ال( لأنهم), ..تكرر السؤال حول تفسير هذه الآية الكريمة: "اررَ ام جِّ سَّ قال بَ 

فمَثلُ المنافقين إذن كمثل شخص  , أن  المنافقين في المثال المضروب؛ هم الذين يستوقدون النار.. ىالاستشكال إل ..ويرجع

وهذا القول هو مدار أقوال , أوقد ناراً ليستضيء بها؛ فلما أضاءت النار ما حوله ذهب الله بنوره فلم يعد بقادر على الإبصار

المنافق لا يطلب الحقيقة ولا يسعى لها ولا يبذل جهداً ( أولاً : )ت الآتيةوهنا لنا على هذا التفسير الملاحظا, عامة المفسرين

ً ), توحي بهذا الطلب وهذا الجهد( استوقد)وكلمة , من أجلها , والذين (الذي؛ حوله) الذي استوقد هو فرد واحد بدليل( ثانيا

, (وخضتم كالذي خاضوا: )وله تعالىبمعنى الذين, كما في ق: والذي:" , ويقول البيضاوي..ذهب الله بنورهم هم جماعة

ي نراه أقرب لظاهر اللفظة القرآنية ذوال ,وخضتم كالخوض الذي خاضوه؛ أي خضتم كخوضهم: وهذا غريب لأن  المقصود

والمثل هنا يتعلق , محمد مثلهم معك يا: أي مثلهم في موقفهم من دعوة الرسول عليه السلام؛ وبعبارة أخرى( مثلهم: )الآتي

مثلهم في موقفهم : صبح المعنىوعليه يُ  ,هو أهل النفاق لطرف الأول هو الرسول عليه السلام؛ والطرف الثانيا: بطرفين

, فالرسول عليه ...فلما أفلح في ذلك وأضاءت النار ما حولهنار,  منك ومن دعوتك يا محمد؛ كمثل رجل اجتهد في إيقاد

ن حَوله البلاد بنور الهدى نور الهدى, فلما أفلح ب هو ذلك الرجل الذي اجتهد في إنارة ما حوله ؛السلام في ذلك وأنُيرت مِّ

عقل وفطرة وفرقان يجده من لم يدنس  (أي).. هؤلاء واستجاب له الناس من حوله؛ كانت المفاجأة أنْ ذهب الله بنور

ي الذي نتج عن الوحي؛ فقد أضاء وأنار, وإنما الإشكال في العمى الداخل فليس الإشكال إذن في نور, ..بالمعاصي

كل ما يهديك ويوصلك إلى حقائق الأشياء؛ فالوحي نور, والعلم نور, والفطرة النور : وعليه نقول, معاصيهم ونفاقهم

كما لا يكفي وجود الضوء في الغرفة حتى نبصر؛ كذلك لا يكفي نور الوحي حتى يهتدي الإنسان, لأنه لا ( و), ..السوية نور

المعاصي تذُهب الأنوار الداخلية التي تجعل الإنسان مبصراً لحقائق ( و), ..والاهتداءالإبصار بد من القدرة الداخلية على 

, وإذا كانت حقائق الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الطبيعية تحتاج إلى عقول فقط؛ فإن  الحقائق الإيمانية ..الدين

له الدين الحقوالسلوالقلوب تحتاج إلى سلوك سوي؛ , تحتاج إلى عقول وقلوب قد ننخدع أحياناً ( و), وك السوي يفُص 

ً لأننا لا نط لع على سلوك القلوب؛ ولكن  الله يط لع ً سويا برُ من أخطر , بالسلوك السوي الذي لا ينُتج إيمانا والكِّ

فُ ﴿ ..:أمراض القلوب التي تصرف المتكب ر عن حقائق الإيمان ينَ  آياَتِّيَ  عَنْ  سَأصَْرِّ  بِّغَيْرِّ  الْأرَْضِّ  فِّي رُونَ يَتكََبَّ  الَّذِّ

 ِّ نُوا لاَ  آيَة   كُلَّ  يَرَوْا وَإِّنْ  الْحَق  شْدِّ  سَبِّيلَ  يَرَوْا وَإِّنْ  بِّهَا يُؤْمِّ ذوُهُ  لاَ  الر  ِّ  سَبِّيلَ  يرََوْا وَإِّنْ  سَبِّيلاً  يتََّخِّ ذوُهُ  الغْيَ   ذلَِّكَ  سَبِّيلاً  يتََّخِّ

 .6"46 :الأعراف﴾ غَافِّلِّينَ  اعَنْهَ  وَكَانوُا بِّآياَتِّناَ كَذَّبوُا بِّأنََّهُمْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 .http://www.islamnoon.com/nara.htm: الشبكة الدولية, بسام جرار؛ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 
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 قُطُوف تَفْسِيرِيَّة
 Interpretation picks   

 فِّي ليلة نارا أوقد رجل كمثل المنافقين هؤلاء مَثلَُ  ,..عليه الإضاءة بوقوع منصوب (حوله ما: ")قال الواحدي

 كذلك متحيرا؛ خائفا مظلما فبقي رهنا طفئت إذ كذلك هو فبينما ,..حوله ما ورأى واستدفأ بها فاستضاء ..مظلمة

 مقام النور إذهاب أقيم ,(..ناره الله أطفأ حوله ما أضاءت فلما) اللفظ يكون أن النظم حق فِّي يجب وكان ,..المنافقون

؛ لا مُستند لها في النص الكريم( متحيرا خائفا مظلما فبقي ناره طفئت إذ كذلك هو فبينما)العبارة ولكن , 8"الإطفاء

من ذهب الله تعالى بنورهم جماعة المنافقين وليس من استوقد نارًا؛ والاستنتاج بأن إذهاب نورهم مقام إطفاء  وإنما

ولكن , ناره قائم على افتراض أن الفرد في المثل الذي طلب عازمًا استيقاد النار لتنير ما حوله هو نفسه الجماعة

ر عنه بَّ عَ المُ قصداً بين شراء الضلالة  ويساوي ,ر الجماعةضميعن هذا التوجيه لا يستقيم معه تمييز ضمير الفرد 

   .في الأرجاءحوله الذي سعى فرد لنشره  ر عنه بالنوربَّ عَ المُ وبين هدى الإيمان  ؛بالظلمات وعمى الأبصار

ِّرُ : "قال أسعد حومد ,جمعال منهو  استوقدالذي فرد أن ال السائدالرأي   إِّنَّ : فيَقَوُلُ  ..قِّينَ المُناَفِّ  حَالَ  تعَاَلى اللهُ  يصُو 

ًً  أوَْقدَوا جَمَاعَة   حَالَ  يشُْبِّهُ  حَالهَُمْ  ا بِّها لِّينَْتفَِّعوُا ناَراً نَ  حَوْلهَُمْ  مَا أضََاءَتْ  فلَمََّ ؛ الأشَْياَءِّ  مِّ نِّ ض   لهََا عَرَضَ  وَالأمََاكِّ  أطَْفأَهََا عَارِّ

س   ظَلام   فِّي فأَصَْبحَُوا  لأن (بنارهم) يقل ولم (بنورهم) ..قال": وقال الراغب, 1"إِّيقاَدهَا لَبَ طَ (: ناَراً  اسْتوَْقدََ ), ..داَمِّ

ا قِّيلَ  كَأنََّهُ : "وقال ابن عاشور, 3"النور هاهنا النار من المراد ُ  ذهََبَ  أضََاءَتْ  فلَمََّ هِّ  الِلَّ ُ  ذهََبَ  وَمَعْنىَ.. بِّناَرِّ هِّمْ  الِلَّ : بِّنوُرِّ

 َ دْ  لمَْ ( و.. )ناَرَهُمْ  أطَْفأَ كْرُ  الْقرُْآنِّ  يفِّ  يرَِّ   .1 "{وَالن ورَ  الظ لمُاتِّ  وَجَعلََ }..: ظُلمَُات   (وإنما) ؛..مُفْرَداً الظَّلمََةِّ  ذِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 (.   3 \ )م 332  -هـ 4 2 الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية بيروت, أبو الحسن الواحدي؛ التفسير الوسيط 
 
 (.بترقيم الشاملة - 42ص)المكتبة الشاملة , سيرأسعد حومد؛ أيسر التفا 
3
 (. 1  \ )م 333 هـ ـ 241  الطبعة الأولى؛, كلية الآداب جامعة طنطا, محمد عبد العزيز بسيوني. تحقيق د, تفسير الراغبالراغب الأصفهاني؛  
 1
 (.14  \ ) 2 3 الدار التونسية للنشر تونس؛ , محمد الطاهر بن عاشور؛ التحرير والتنوير 
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 Scientific Field العِلْمِي لقْ الحَ 
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